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Montesquieu, Esprit des Lois. Paris, édition Garnier, 1869, liv. XI, chap VI
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Résumé :

La formulation de sa finalité est, pour 1’état, I’expression d’une
certaine idée philosophique, a la limite du politique, qu’il se fait de
lui-méme. Cette finalité présente donc un caractére de permanence,
sous peine de créer un désordre profond en son sein.

Le critere de la démocratie n’est pas seulement la voix donnée a la
majorité, mais le fait que les pouvoirs d’un gouvernement sont limités,
limites par la liberté. Le premier endroit ou vous devez aller défendre
cette liberté, est I’endroit ou elle est attaquée.

La déclaration des droits de I’homme de 1789, témoigne de
I’importance du principe de séparation des pouvoirs dans tout projet
de constitution : « toute soci¢t¢ dans laquelle, la séparation des
pouvoirs n’est pas déterminée n’a pas de constitution ». En effet, si la
constitution est le fondement de la limitation de la puissance politique,
la séparation des pouvoirs en est le moyen.



Pour étudier cette théorie, il faudra Iui donner une définition, cela nous
permettra ainsi de cerner I’idée exacte de la séparation des pouvoirs,
en reprenant les grandes idées de MONTESQUIEU et de
JJ.ROUSSEAU.

La séparation des pouvoirs peut donc se définir comme ¢€tant : « la
distinction des deux organes, chargés d’exercer les fonctions
législatives et exécutives, organes indépendants I'un de [1’autre
agissant en toute liberté dans leurs spheres propres, unis dans leur
actions pour produire 1’harmonie, et possédant I’un sur ’autre des
moyens l’influence, qui leur permettent de se défendre contre tout
empiétement, et dans ’hypothese de conflit prolongé de dernier mot a
la nation qu’il représente ».

La séparation des pouvoirs est donc une question de partage et de
distinction entre organes chargés de la transmettre et de 1’appliquer.

MONTESQUIEU nous a donné¢ la meilleure explication de la
séparation des pouvoirs. Il a lu LOCKE et étudié sur place la
constitution anglaise. Quant a ROUSSEAU, il a aussi étudi¢ la
question. Il a commenceé par critiquer la théorie de la séparation des
pouvoirs, mais il a fini par ’adopter.

MONTESQUIEU en a expose la raison d’étre, quand il dit que tout
homme, qui exerce le pouvoir est porté a en abuser : il va jusqu’a ce
qu’il trouve des limites...pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il
faut par la disposition des choses que le pouvoir arréte le pouvoir.
Ainsi, congue la séparation des pouvoirs, n’est donc qu’un moyen de
limiter la souveraineté. Or ce n’est pas le but que se proposait
d’atteindre ROUSSEAU, qui venait d’exposer a son tour une
séparation stricte entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, si
c’est en vertu de tous autres principes, d’apres lui, cette s€paration a
essentiellement pour objet de tenir le pouvoir législatif ou la volonté
geénérale a I’abri de la corruption pour éviter le despotisme.

Chez ROUSSEAU, la séparation des pouvoirs n’a donc pas pour but
d’assurer leur équilibre ou leur mutuelle limitation. La séparation chez
lui, n’a donc pas le méme sens, ni la méme portée que chez
MONTESQUIEU. Elle doit s’accompagner d’une subordination
stricte et constante de I’exécutif au l1égislatif.



L’apprentissage de la liberté politique est a mon sens, un devoir
universel : « aidez les hommes a en prendre gofit, et vous en faites un
monde heureux ». C’est pour ces raisons et tant d’autres, que mon
sujet de recherche n’a pas encore €puisé toutes ses ressources.
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	1- مفهوم السلطة :
	الخاتمـــة:
	إن نظرية فصل السلطات لدى مونتيسكيو لا يمكن أن تكون مقبولة فكريا و عمليا. إن العقل الواقعي لا يمكنه أن يتقبل فكرة وجود مجموعة سلطات متساوية داخل الدولة كما أنه لا يمكن قبول أن تتسلط سلطة على سلطة فتصبح في هذه الحالة نظرية الفصل متناقضة. إنه من حسن صيرورة أمور الدولة، لا يجب أن تكون الوظائف العمومية منفصلة انفصالا مطلقا, بل على العكس من ذلك يتحتم عليها التعاون لأجل التوجه نحو نفس الأهداف. كحوصلة عامة يمكننا استنتاج الأفكار القطبية التالية :
	_ إن تحصيل الحرية هو الغاية المرجوة لكل مجتمع، توفر الحظ للمواطنين لأجل المشاركة في الحكومة هو أمر ضروري. إن الحقوق السياسية يجب حمايتها و توفيرها للأشخاص القادرين علي ممارستها لتحصيل الحاصل العام .
	
	_ إن السلطة في حالة ممارستها لغاية غير حماية الفرد, تضيع مبرر وجودها, وتتحول إلى سلطة استبدادية. إن عدم قدرة حكومة ما علي احترام الحقوق الفردية تؤدي بالمجتمع إلي تدمير ذاته بذاته و سقوطه في الفوضى العارمة.
	_ إن التميز بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية يعتبر أمرا ضروريا .إن الاستقلالية لكل منهما مع الإبقاء علي ضرورة التوافق لأجل التعاون هو ضروري أيضا و من خلاله يمكن القول بتوفير نوع من التأثر و التأثير فيما بينهما و هذا هو خلاصة مبدأ فصل السلطات.
	من جهة أخرى، كما ادعي beneyto بنيتو مؤرخ العقائد السياسية، إن الدولة علبها أن تتكون بشكل ضامن للحقوق الفردية من خلال ميكانيزمات تضمن التداخلات و تدخل السلطة. إن النظام السياسي الناتج عن هذه المبادئ يحمل في طياته الضوابط القضائية و القانونية النابعة من فكرة فصل للسلطات، فكرة الحكومة التمثيلية، فكرة المساواة أمام القانون ، الأخذ بالرأي العام و بتوفير ضوابط المراقبة و الطعن التي يمكنها حق المراقبة الدستورية للقانون الذي تسنه السلطة.
	إننا نوافق إلى مدى بعيد نظرية DEBRE دوبري القائلة بأنه لا يوجد فصل للسلطات لأن المسؤولية عن الحياة الاجتماعية لا يمكنها التقسيم.إن الدساتير التي حاولت تقسيم السلطة إلي قطع أدت بمجتمعاتها إلي الفوضى.إن هذا الحكم على نظرية فصل السلطات يمكن القول عنه بأنه قاس جدا. إلا أنه توفرت الأدلة على أن مبدأ فصل السلطات كما جاء في الدستور ، وفي دستور الولايات المتحدة غير فاعل,و قد سارعت المجتمعات التي تبنته إلي توقيف العمل الفرنسي 1791به حماية لأنظمتها السياسية التي تناقضت من داخلها و ضيعت الغاية النبيلة المرجوة من فصل السلطات.
	إن الدراسة التي قمنا بها وفرت لنا القناعة أن مبدأ فصل السلطات لا يمكنه أن يكون إلا من خلال تطبيقيه اللين. علي عكس من ذلك أن الصلابة الناتجة عن المبادئ الأصلية لنظرية فصل السلطات لا يمكنها أن تخدم المجتمع إلا إذا أدخلت عليها جملة من الاستثناءات و التطابقات و ذلك عملا بالتجربة الميدانية و الفطنة السياسية العملية.
	إن تطبيق الدساتير التي كتب لها نوعا من الدوام و طول الأمد أكد أنه مهما كان الفرق و الفصل و التميز بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية لا يمكنه أن يمنع حصول الاتفاق و التوافق في جملة من القضايا فيما بينهما إلي درجة تبدو للبعض أنها حصالة الإلتساق بين هاتين السلطتين. لكنها سرعان ما تعود الأمور إلي نصابها و تتميز كل سلطة بذاتها.وحصل أن هذا التعاون فيما بين السلطات المبنية مبدئيا على جوهر الفصل و التميز ، أدى إلى إنقاص المجتمع من التدمير و الفوضى. تاريخ القانون الدستوري و القانون العام مليء بالأمثلة علي فرص التعاون و التوافق بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية عند الضرورة. بهذا يكون الفصل المطلق ضربا من الخيال المطلق.
	هكذا نتوصل إلي ضرورة الاستقلالية فيما بين السلطات كشرط أساسي لتحصيل الحرية و إقامة نظام حر مبني علي نوع من الفصل بين السلطات و الوظائف العمومية.إن الدولة بمكوناتها ووظائفها تعمل على شكل كائن ميكانيكي لا يمكنه عزل قطعة عن قطعة أخرى لضمان حركية .لا يحصل هده الحركية إلا بعمل كل قطعة مميزة بذاتها و متعاونة مع باقي القطع في آن واحد.
	إن ضرورة تعاون السلطات كشرط ميكانيزمي لحركة الدولة لا يجب أن يؤخذ علي أنه رفض مطلق لفكرة فصل السلطات،حيث اتفق جلة المفكرين و الفلاسفة الذين اهتموا بهذه القضية على أن فصل السلطات هو نوع من الضمان الاجتماعي للنظام العام للدولة.
	
	



